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أصولهعل@لغلوأس@مىوتطبيقا.درايةعصرهعلومبكلأحاورعلمية،مرسوعةخلددنبن
عالمانهير@الإجتماعفعالمالعلصية.معارفهحولايلىراساتتبانتولذاب،الخاصةومبادثه

بعلمخبيوأنهيرىالإق@صادوعالموالآخرين،الأولينبتارلخعالمA?أير@والمؤرخإجتحاعي،
جرا.وهلمالإقتصاد

أشاووانومماحمثهم،فىبارزةمكانةلهايخصصواولمالباحثرن،تجاهلهاطالمازا@لةيتناولهذاوبحثنا

علومفيالمتب@والل@ممانيالعالمخلدونابنوموإبوازه،إلىنسعىالذيبالنرضلاتفيفبتلميحاتإليها
عامة.بصفةالبشرياللسانوعلومخاصة،بصفةالعريياللسان

لةالمجرالأل@عنمختلفبينجامعهْفكرةبرزتوإنجوانبهكلعنالعرلياللسانبمبامعأخذ@لددنإشفا

إصطلاحاتهمابحسبأمةكلفيوهيبقوله:*إليهاأشار
"

خصانصعلىاهتماماتهوانصبت.(1)

تحولاتمناللسانهذاعلىوماطرأوالبيانية،والنحويةوالصرفيةالصوتية،ومميزاتهالمريياللسان

الن@الت@ورأيمحبابفيويحققالأصلية،بنيتهفيوتفييرات
ي

خص@المبيهأ،العربياللسانفيحدث

عنبتحدثكانعندمافهومثالب،منعليهمماوناقدامحاسنمنلهمبمامنوهابالذكرعلمكلأعلام

الننهذاإلىمايكونواْحوج"فمَال:مخشويالزبذلكخصالقرآنتفسيرفيالبيانعلماءأساطين

التفسيو،فيكتابهورضعالزمخمثرياللهجارظهرحتىمنهغُفلُالمتقدمينتفاسيروأكثرالمفسرون،

ح@عليالفضلابه@فانفردإعجاؤ،منالبعضيبديبماالننهذابإحكامالقرآنآيوتتبع
يع

.(2)التفاسير+

2اكن
65عى.المتدمةظمون

خ8
1كيروتالاناشالكتا@ا 9 60.

طإل@ها-العردأووصولدلهكرلح@او@نالنميصاقلياصمنك@رلاتالإطكعرر@نىنعماه،م@

الهراصثىJيفالزلماأدده
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@الر1@له-

القرأنمناقتماسهاعندالهلأعأهلعفاندكؤيدأنهلولاكتوله:+الإعجاباطعلىدعقبأنلاكلهثثم

السنة.أطمنكثيركتحاماهاطولأبلاليلاكة،يوبؤ
(21اللاغةْمناعتهوفور@مع

العربي؟اللسانعلومإلىخلدونأبننظركيصْ

اللسانفبنىعنها،تتفرعوفروعثاكتةأصولعلىالعلوممغتلفيؤصسىأنمتدمتهفي@لدونابنإعتاد

لأدا.توفيتهاحسبكينهافيمامتفاوتةمراتبالأصولأوالأركانهذهورتبأركان،أريعةعلىالعركل

العربي:اللسانعنفقالالمتكلمُيقصدهاالتىالمتاصد
"

وهي:أرلعةأركانه
والبيان،والنحو،اللغة،

والسنة،الكعابمنكلهاالشرعيةالأحكامماخدإذالشريعةأهلعلىضرورلةومعرفتهاوالأدب.

معرفةمنفلايدلنتهم،منمشكلانهاوضرحعرب،والتابعينالصحابةمنونقلتهاالعرب،بلغةوهي

الشرلعةعلمأرادلمناللسانبهذاالمتعلتةالعلوم
"

(1)

مايقتضيهىبمقت@منازلها@شزلهاحلددن،ابنيعرنهاوكيفالمرسأباللسانالمتعلقةالعلومهذهماهي

فيتول:المهمثمالأهم

+

منالناعلنيعرتبالدلالةالمقاصدأصوكئتَئينُبهإذالنحو،هومنهاالمقدمالأهمأنيُتَحَصئلوالذي

(3),الإفادةأصلُلجُهِلَولولاهالخبر،منوالمبتدأالمفعول.

هي:الخلدونيالنصهذامناتيحهيكلمثلاث

لأهماأ-

المتاعدأعولب-

الدحة--

الهاعىإطا:فيدراجهينبغي!إنمافيه،التفريطولأإهمالهلاينبفيئهِئاهناكأنعلىيدلفالأهمأ-

نjسهردبه،اللائقةالمنزلةوتنزيلهبه
vله.المناسبةمرتبته

مجحلمنهاانطلقتأساسيةمنطلقاتالأصولوهذهفروعوجودعلىعلامةفهيالمقاصدأصولأماللا-

عنهالإحادةلاينبغىالذيالأصلعنهافالمقاصدنواحيها،مختلففىالعرسيةالإسلاميةالدراسات

وتاوطه.تعليلهيمكنالذىالفرعومنهاولاتعليله.

yوص- . jj lلة
هووعليهومدلولالإسم،وهودالفهناكيتكلمحينالمتكلميقصدهالذىالهدفهي

فةلمعرلازمةضرورلةوإلحيروالمبتدأالمفعولمنالفاعلفصعرفةإزنلهما.الجامعهووالدليلالمس@ى،

ة.الإفادأصل

"
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سعصانعكأثهتتهاأخرىعلميةنقلة@لدوناينهنا@نقلناالأولىأالمنزلةالنحو@لدرناكننزلالماة

فيالمتكرؤالمحطابلأحداثعرضةلأنهومبانيهمعانيهفيظيراتطورايتطوراللسانأنوهيالمعاصز
دحلتالتيالأممألسنمنكلاتيبمايتاثر@يؤثرالبشرلةالألسنمنلسافيإلاالعركيةوما@ل!،كل

hالعرساللسانواتغدتالإسلام، . I.4 t. LلهJالقرآنيهنزل
"

ةغيرعرلياترآنا
لملهمعوجي

نيئاقيةالأوضاعأكثرأنلولاالتقدم.اللفةعلمحقمنوكانحلدونْاينفيقول)4(ْكتقون

لموثالجملة@تغيرفإنهإليهاوالمسندوالمسند،الإسنادعلىالدالالإعرابينلافتتنيرلمموضوعاتها

كذلكوليستبحلةدالتفاهمالإخلالجهلهفىإذاللغة.منأهمالنحوعلمكاننلذلكأثر،لهيبق

(5).اللغة.

المعاصرمتعارفنانياللغةبهاولايعنياللغوية،المفرداتثاللنةيقصدأنهخلدلناينكلاممنواضح

مابلياكضحياتيونيماالعام.بمعناهاللسانيهنعنيالذ@
تائمةإشكالمةوهيواللسان،ياللغةيعني

للسان،أمما@العامبمعناهااللنةلأنهذا.عصرنافيالعامةاللسانياتعل@اهبل!

إيرادهالنحويةالتراكيبيقصدأنهلنايبينوالذيالبشرية.اللناتوفقهاءالكتابألسنةعلىسَيطر-

ال@الإعراب
يينه@ا.الإسنادُويناسبإليهوالمسندالمسنديمايزييني

داثمالأنهاالخاصة،اللهجةيهاوتصدإلاالعرليةعلماءعنداللنةكلمةإستعملتمتىأنهوالهفيقة

اللفةأنلوهمتعريفاأدرد@لددناينكانوإنإلخ...مذولأوصيرلفةأوقيملفةمثلا:مضانةتكون

العرب.عندالمجازنيمتصعوهوالكل.دإرادةالجز.إطلاقمنهذاوربمااللسافي،تعني

عنناشئيلسانيفعلالعباؤوتلكمقصوده.عنالمتكلمعبازهيالمتعاردفياللنةأناعلم"فتال:

أمةكلفيوهياللسان،وهولهاالفاعلالعضوفيملكةتصيرأنفلابدالكلام.يإفادهالقصد

(6)إصطلاحاتهم،.بحسب

جمعاءالإنسانيةدينالإسلامأنذلكونوازع،أسبابلهكانتالعرصاللسانفياللغويالتطورهذا

المغالطةيسبباليوميالأداءفيذلكفاثرالألس@ن،المختلنةالأممفاعتنقتهامبينعرسبلسانوالتراَن

الملكلطلبالهجازوفارتواالإسلامجاءنلما"حلدلنابنيقولالمختلفةالشعوبلينوالتزاوجوالمعاشرة

ابماالملكةتلكتفيرتالمجموخالطواوالدول،الأممأيديفيكانالدي
ً

المنالفاتممالسَنغإليهالقى

حهالجنومما@نايرها.إليهاألقيبماففسدتاللسانية.الملكاتأيووالسَنعُالعجم،منللمتعوبل!التي

7"السمعباعتياد 1)

;,àk,لسانددنلسانايغصانلا"وعامانهامانمصطلحانملددنلابن yدا:قوم.دنا

الفلسفيةالتبريداتعنيغربفعلفقوله:فا"آلكلامي@القصدعنناشي.لسانيفنلُالكلامأولا:

تيالصوابخهازندرسأنفبنبغيالمخبرلةللتجاربتخضعالتيالعلميةألدرأساتلبصفيوئضَغه،

المناير.نيوصناتهاالهروفوأحبازللإسمان

صالحالهاجالرححنعبدالدكتورمايقولأصسنوما
"

دائصاتتكوناللفو@ة-وغيراللفولةالدوال-أن

023الزحرة4- :
?
. 4?r.

-

لتسة.05511عى.خ@مونث@اكن

-6...
lغ6.صى C

+

-7...
1;ص 0 57•
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rczلصرى@اسهمرل@

لداللسانأنإلاالمدلولوهوالمحلاطكحلمضمونومن@الدالونسمبهارمحلها،قوامهاهيمارةمن

)تكونصوتيهّ-غيرمادتهاتكونقدالدوالكعفىفإنملنوظ،صوبئأنهفىالدوالمنغيمهيفارق

المنارجنيصادثةغيرأىملفوطةغيرلكنهاأصواتارتكونحركات-(أوحبراأوصلبةمادةأوأنوارا

(8),كيرها.عنبهاتمتازميؤةفهذهالإنسانية.الصوتبةوالأحياز

اللسان.وهوالناعلالعضويحدثهعادثفعلهيناللغةنإة

-

إؤاللسانانيتؤثراقيالهَ@مئاسنةالهاسةهوإةاللسانيةالملكاتأيوالسنعُا@ثاني:المصطلح

كiإلىحاجةولاكعض.في@عضهاريتداخلاللفاتفتتزاوجالمختلفةالألسنفيتؤثرماسرعان
@فى-

كعلىالأمراختلط@تىالعرس،واللسانالفونسيإللسانكينجزائرنافيالشواهد
كينالأميل!منمر

الأعجمي.واللفمدالعرجمياللفظ

واللسانيالعقليوالإدراكالبصروحاسةالس@حاسةيينال@طهوكثيراإليهشدناالذيالأمرأنبيد
منأ@عدإلىالعسكلريهلالأيوهبةوقدوعباترة.أزكياءالعميانوأغلبوئكمُ،بُلةالصئمفأغلب

"فقال:المضاعفةفياهوس@التاسعالبابمنوالثلالينالثالثالفصلفيذلك

وهبم
الكلامكتض@نأن

تعالىاللهتولمثللكوةإليه،كالمشارومعنىبه،مصرحمعنىمعنيين:
"

إليكيَنتَصعُونَمَنمنْهُمو

ون،@بصرلاكانواولرالصيَتهدىأنانتإليكفتلرُفنمتهُنمولايعتلون،كانواَلؤوالص@مئسنمِغأفأن@،

البيناتالكلمعنوصمالآياتعنعمىمنيهديأنلابَقدرأنهالكلامهذافيبهالمصرحالممني(91

ورؤيتها.بسماعهاينتفعفلمعنهاتلبهصرفأنهبمعنى...

فتدانالسومعالعقل،فقدانالصئئممنجعللأنهعلىالشَعفضلأنهإليهالمشاروالمعنى

(10)"فقطالنظر

منكثيرينعلكمابوصفهايكتفيولاالبشريةللالسنالأساسيهْالمتوماتإليخلددنابنيهتديهكذا

كمااللسانيين.
التيقرانينهاستنراجويتايعله،ليؤرخالدؤلىالأسودأبيمعالعرييالنحوبنشأةيهتم

منالملكةتلكلذهابإليها.الناشماكانأحوجالرشبدأبامالنراهيديأصدبنالخليلإلىانتهت"

أدلتهامنواستكعرتنار@عها،فكسلسييوكه،عنهوأضذهاأيوابَها.وكَ@لَالصناعة.فهذبالعرب.

1"يعدهمنفيهاكتبمالكلإماعاصارالذيالمشهوركتالهفيهاووضعوشواهدها 11)

الأساسيةثوطينتةالعرساللسانهيكلةفيالأولَالركنَالعرسالنحوئعَرثظدونفابنالتول،وخلاصة

مجهالعرى@تىالنحوأثقلتالتيوالشروطوالقيودالهدودويتجنبالإفادة،أصللجهللولاهاالتي

افامدةوالقواعدالنحو@ة،القوانينمعرنةتمنيالتيالعربيةصناعةليستالعرييةلأنالسليم،الذوق

شلاإزالتوانين.يتلكعل@االمحيطينالعرليةصناعةنىوالمهرةالنحاة،جهابذةمنكثيرابخدلذا:،

الصوابفيهاأ@طاقمودهامنتصدأوطلامةشكوىأومودته،ذيأوأخيهإلىسعطرينكتابةنى

ال@س.اللسانأساليبعلىنيهالمقصودعنوالعبارآَلذلك،الكلامتاليفكجدولماللحن،منوأكثر

صالحدكتاللصانعلمإلىمدضلعالح.الحاجالرسئعد8-
1اللانياتكمبلة7 97 1

.

42-43الأ@ة,,صر:9-

-01 وتكصالحلعةالكصدارصصةمحى.الناعنبن.كتابالمسك@ي.م@ثر1

-1i1صالتدتظمونكن
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@اكلإصام@لايحسقوهووالمنثور.المنلوممنوكبيدالملكة،هذهكحسنممنكثيراتَبذوكدا
X12).العرليهْ،صناعةتوانينمنولاشيئاالمبرورمنالمرفوعولاالمفعوَلمن

التىالقوانينويين@الأصليةالعرليهْسلامةبينالتفرتةإلىالثاتبكحسهخلدللأابناستطاعهكذا
النحاةحَرشَنَةإدىزلكفيلاتَلتَفتن"يتول:لذاالمتاخرلنالنحىعلماءبعقولإستبدتوالتىصكمها.

)31(َالتحتيق،عنمداركهمالغاصزالإعرابصناعةأهل

العرلية:فيمذهبينبينكفرقأنهبيد

وامت@النحو@ة،القوانينمعرفةالأم@ن:عنصا-يفنيألدىالأصالةمدهينالأول

العركية.ناصية

أفعدتالتيالميقةالقوانينسوىلهكتدمولاث@مثا،صما-لاكبدىالديهواللانيوالمدد*

العركية.السليقة

اطفيفيقولالنباةمنالمتا@ردنمذه@الآكروالمذهبحذوه،@ذاومنسييودةمذهبالأولنالمذهب

الصدد:

كقعوأكثرهاواتفاتى.تليلوهوالملكةهذهثحاليصيرأالإعرابصناعةنيالمهرةكعضبحدوقد"
العربأمثالمنكتايهملأثلفتط،الإعرابقوانينعلىكقتصرلمفإنهسبيوكة،لكعابللمغالطين

الملكة.هذهتعليممنصالحجزءنيهفكانوعباراتهمأشعارهموشواهد

وكلامهمالعربأشعارعنمجردةالنحودةالقوانينمنإلازلكثمنالعاديةالمتا@ينلكمبالمخالطونأما
فىرتبةعلىقد@صلواأنهميحسبونفتبدهملشانهاينتبهودأأوالملكة،هذهبامرلذلكيشعردننقلما،

1.عنهالناسأثعدرهمالعربلسان 4 الملكةلينالتفرتةإلىاللسانيةخلدوناثننلريةيناتغلص(1

التاديةأماالمتكلماْفيراسغةصنةتعودحتىوالتكراروالمعاناةيالمرانإلالا@صلفالملكةوالتادية.
هيثللساندلنكلسانضاصةالملكةهتوليستالملكة.تسبقراسغة،غيرمتفيرةفحال

مشتركةصفة

يتقنمنصدلذااوالعَمَليالنطرىيينشاسعيونالصناعاتكلوفيجمعا.البشريةالألسنبين

المدكةهذهتوانينمعرفةهيإناالعرييةصناعة"ذإذنأعماله.فىوبحسيملأتثبيهاولايحسنالنالريات

دكعرمنبمثايةهيوإنما@الملكةنفسفليستكيفية،لانفسبكيفيةعلمفهوخاصة.ومقاييسها

صناعة
فيلملكتهامحكمكيرثالخياطةيصيركقولأنمئلعَمَلا.يُخكئهَاولاعلظ،الصنانعمن

الثوبلفقىنىتفرزهاثمالإثر.(a)ضرتفيالخيطتد@لأنالخياطَةايعضعنالتعبير

منفذهاتداموتنربهاوايتدأتحيثإليتردهاثمكذا،بمقدارالآفرالجانبمنوتغرجهامبتمعين،

والتنهيتالحبكصورةويعطى1الع@لآخرإلىوصفهعلىكتمادىثمالأول@،الثقبينمابينبمطر@الأول

اوسانروالتنتيح،
ً

1"ث@يئامنهلايحكمذلكيعملأنطولباإةوهووأعصالهاالخياطةنواع 51)

-12'
."

عى

-31'.

ص

-14
عى

-15'."

عى

هصالطكنع@ررحد@ثونيالإروثت@اكلث:؟(
إدرة.عرثمنأتنذ@كاناقال:احتضرأنه
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الأمح@يكالعالمالهدكثةاللسانياتعلماهعندبلهوإنماأمممين.ممد*ف@عمهالكلامضا

1تشومس@ي 61)

laوالتاؤيةالملكةينفرقالذممي compétence et la performance

laوالكلاماللسانيينالتفرقةنىسوسيرعندأو langue et la paro le

الصنتل!:بينالتنرقةإلىسبقه@اأنهعل@ا@لصرنابنويكفي

اللفة.هرال@يللساناللانيالرمم@

uوفقهاللنة،علمثينيفرقبحدهالصدداتفيتالمانستقرئعندمالاللفة؟خلدوناينيعنيزا

كاناوإذاعلمان؟أمواحدعلمداهليينهماالتفرتةوعنعنهما@الهديثكئرموضوعانوهمااللغة،

فقدوالدقة،ثالواقعيةضلدونيمتازابنبينهما؟التغالفأوبومابينهما؟التلاتيأوبفماعل@ين

كنافذوأدركوالاستعمال.الوضعأصلب@يعنيالخاعى،والأداءالعام،الوضعبينالتباينلاظ

عل@اءكاننلئتاللغة،فتهتعنيالمستصلةوالخاصةاللغة،علمتعنيالعامةالقوانينأنالعلميةزهنيته

المنهجنفسونهبواالمسلك،نفسسلكواالعىكياللسانعلحا.كذلكوالفروعالأصولبينميزواالتشريع
الحاصةالأمورفيتستع@لثمالعموم،علىلمعنىالشى-تفعالعربكانتلماثم"@لدون:ابنيقول

عزيزاللفةفيفقهإلىالناسواحتاجوالإستع@ال،الوضعبينعندناذلكفَرقبها،فاصةأخرىألفاطا

بالأشهب.الخيلمنبياضفيهمااضتصثمبياض.نيهمالكلبالوضعالأبيفىوضعكصاالمأخذ،

عنوخروجالحناكلهاهذهفيالأبيضالإستع@صارحتيملح،Yثاالننمومنبالأزهر،الإشانومن

(17).العربلسان
•

ابناعتادوقد،اللغة.فقهمنأعماللغةعلمأنالكلامهذامننستنتج

بهذامؤلفهوسىالثعالبياللفةفتهفيالتأليففيامتازفتدفيه،ألفومنالفنيعرضأنخلدون

اللفةفقهالعنوان:
"

إلا"كاْسلايقال"مثلايقرلنهوالكلم،بينالدقيقةالفروقإلىينلركتابرهر

ولايقالخوانفهيوإلاطعام،عليهاكانإذاإلاماندةيقالولازباجة،فهيرالاثرابفيهاكانإزا

يقالولاأنبوسة،فهورإلاعبريا،كانإزاإلاقلميقالولاكوب،فهووإلاعر:لهكانإؤاإلاكوز

صلد+...فهووإلاصوت،عليهكانإذاإلانروولايقال@(1)نتغةفهووإلافص،فيهكانإذاإلاخاتم

عليهاكانإذاإلا)ج(لطيمةيقالولاسرير،نهيوإلا)ب(،جَلةحعليهاكانتإذاإلاأريكةيقالولا

)د(،عيرفهووإلاطيب

خاصاكانومااللغةاعلمفييدحلعاماكانفعاوالخصوص.العمومبينهاالفرقالمفرداتهذ.كل

ألفالفراهيدي،أحمدبنالخليلالهلبة...سابقوكان"اللفةعلمفىألفوالذ@اللنة.فقهفييدخل

هوووالخماسيوالرلاسوالثلاثىالثنائيمنكلهاالمعجمحروفموكباتفيهفحصرالعيناابكفيها

ماغاية
(18)العريى،اللسانفيالتركيبإليهبنتهي

+

-1 اطالرصئعهد6
1الدكررلطلىاللانياتنيسحافراتعالح.ج 980 ; I.

-1 عىالمتدسة@لموناثن7

-1Rعىالمتسةظدوناكن

كالحاتم.النمرفيتمىلاشوففزبس@حمةنتت:؟
-

وس.للصوالرركالئباب@ز@نكالتىضطقنلة:ب

-

لط@مةبم
"

وعاءالمل@

-

اللطبة.مئأعمفهرللنبارةونجرماالسلدالشوفبهكصلوعا.عر:د
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أصمدبنفالحليل
فانثاناللنري،الرضعحسبوالنادروالقليلوالمطردوالشاذوالمهصلالمستعملضع

اللفةتبتىوهكذاالعربيةاللنةلفقهاءالفردقتاركاالعامةالقوانين
صيغاكانتسواءالمفردةالكلمتعني

أشتاتاأوومفبوطةمحصورة
@لصرنابنأشازوقداللفولة،التواميسألالاصكصهاالمتناثرالكلم،من

كتاباختصرالذيالرليدييكركابيالمضارهذافيألفواالدممنجلإلى
"

العين
"

نىوالجوهري
"

الصحاح
"

نيسيدة()ابنر
"

فيدرللىابنوالمحكم+
"

الجمهرة
"

بقوله:رأيهويغتم
"

أصولكتبهذه
.(19)علصناهنيحااللنة

وهو"واللغةالنحوعل@يبعدمستحدثعلموهوالبيان،علمصالعربياللسانعلوممنالثالثالركن

رالأموأنوذلكالمعانى.منعليهالد@هبهاويُنصَدُتفيدهومابالاْلفاظمتعلقلائهاللسانيةالعلوممن

كلامهمنالسامعإفادةبهاالمتكلميقمدالتي
هي:

هذه،علىوالدلالةبعفى.إلىبعضهانضىوإليها،وسشدتسندمنرداتتَصَوُرُإثا
منالمنرداتهي

وألحروت.والأفعالالأسماء

و
الكل@اتوأبنيةالإعرابُوهوالهركاتبتغيرعليهاويُابرُوالأزمنة،إليهاالمسندمنالمسنداتتمييزما

النحو.صناعةكلهاوهذه.

حالوما@قتضيهالناعلين،أوالمتخاطينأحواكللدلالة،المحتاجةبالواتعات،المكتنفةالأمورمنوكبقى

الإفادةغايةبلغفقدللمتكلم،حصلتوإذاالإفادة،تماممنلأنهعليه،الدلالةإلىمحتاجوهو@الفعل
ف

ي
متامولكلواسع.كلامهمفإنالعرب،كلاممنفليسمنها،شيئعلىيشتمللموإذاكلامه.

عندهم
(20).والإبانة.الإعرابكمالبعدبهينتصمقال

بلمعانيمنوماتضمنتهألناظاليساللسانأنلنايفصحوعدالبيان.لعلمبيانذاتهحذفيالنصهذا

بالمتامومحيطالمتخاطبين،تلفالتيوالأحوالالكلام،سياقمنوتستفادالملفوظ،تتجاوزأشياءهنان

ألكلام.هذافبهتبلالذي

فىميدانهفيوالبارزينفيهالمتخصصينعلى@سرجيدرسهالذيالعملتارلخإلىخلدونابنبعمدولذا

الأمثلة.بضربتقصيلافيهالقوليفصلأنبعدالنصلآخر

شيأولإن
بعلمسماهحيثالإسمهذاعلىأطلقهاالتيالتسميةهوالنظريلفت4

"

المتداولبين@االبيان*

البلاغةعلم*هوالدارسينعرتفي
"

لأنههذه،تسميتةفيالمفصلاأنهبحدالأمراستجليناوإذا

علمهالإنسانخلقالقرآنعلمالرحمنالقرآن:*فيي@ردألنمالعريى.اللسانأصولمنمعلوماتهيستمد

آنرالقر"؟والتبل!البيانوسماه:الأدب،كتبأمهاتمنكتاباالجاحظيؤلفألنم(21).البيان؟

وماالله.+عندهامنبهاجاؤواالتيالرسالاتبيانهيالرسلفغايةن(،ي/)ب/مادةكثبرايوظف

قومهبلسانإلارسولمنأرسلنا
"

(1)"لهمليبين

والتأخيروالتتديموالسياقاتالمختلنة،والهيمًاتالأحوالدراسةهوالبيأنعلمموضوعأنخلدونابنيرى

-1 صالمت@تغلموناثن9

-20
'.

عى

2ةيه@الرصئ.سررأ21- . 1

.4الأكةإ*امممحؤا-
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وضعماغبرفياستعملوما
عفالتياللسانيةالاستعمالاتمنضارعهاوماوالكنايةكالاستعارةله

المعنىومعنىالمعنىالجرجاش+القاهرعبدوس@بهاالملفوظ،المعنىغبرمعنىعلىتدلقراننبها

(22
ْ

التالية:الطريقةعرضها@سبورتب(،

استعارهنانفليستصقيتها،إلىولرميالمتكلميقصدهاالتيللأهصيةوذلكوالتاخيرالتتديمأ-

وهيالمقصود،الممنىكحددالذيهوالسياقرإنماولاقثيل،ولاتورلة
المضواللسانيسارعنفسيةحالة

ىترألاالمثل+هذالهاوضربالتلب،ترجمانهوفاللسانالمتكلم،منشعوربدونإبرازهاإلىالفاعل

جاشدققولهم+أن
"

لقولهم:مغاير
"

دقنيجاه
"

المتكلمعندالأهمهومنهماالمتتدمأنتبلمن

أنأفادباضيدقتال:ومنإليهالمسندالشغصتبلبالمجىءاهتمامهأنأفاددفجامنيتال:فمن

أوموصولمنالمقاميناسببماالج@لةأجزا.عنالتعبيروكذاالمسند،المجيءتبلبالشخص،اهتمامه

(23)معرفة.أومبهم

-

a س@بقةتكزأيلهليسمطلقا،خلواالذهنخالييكونأنإماالمخاطب،حالةحسبالتبليغرجة2

خطابيخلهالمتكلم،بهيتفوهفي@الديهشكفلامحض@،ابتدانيإليهبالنسبةفالخبرالموضرع،على

خاص.

الإبهامعنهيرفعدليلإلىفيحتاجيسصعفيماشاكاالمتكلميقولفيمامرتاباالمخاطبيكوناوإما

يزيحتوكيدإلىفيحتاجوالالتباس،
والتردد.الشكغِشَاوَةعنه

يصدرحتىإتناععاملمنأكثرإلىفيحتاجيسصعهماكلعنمُنرصئامنكرا،المخاطبيكونأنواما

مؤكْد.منبثثرمُؤكدَةثابتةقناعةعن

وكذا"ظدونابنيتولالبابهذاوفيالنحوى.الإعرابفيإمحادهارغمعختلفةالتبليغفدرجات

تانمزبدكقولهم:*@الجملةعلىالإسنادتاكبد
.

لتانمداقإنو"قانمداقإِن
"

فيكلهامتفاكرة
والثانيالذهن.الخالىيفيدإنماالتثيدعنالعاريالأولفإنالإعرابطرلقمناستوتإنْوالدلالة،

(23)المنكر.يفيدوالثالثالمتردديفيدإنمابإنالمؤكد

تقول:فإنك:خاصةدلالةواحدفلكلوالتنكيرالتعرلف3-
"

الرجلجاءني
"

بعينهمكانهتقولثم
"

رجلجاءني
@

.sلايعارجلوأنهتعطيمه،التَنْكِيربذلكقصدتإزا 1 4jà.الرجال،من

التقديمإلىتعودبيانيةخصاثصمنمافيهاإلىننتبهًناددلانحولاندرسهاأناعتدناالتيالأضربهت
التأدية،نىج@المنالثنانيةهذهعنينثأوماوالتنكيراوالتعريفوالإرسالاوالتكيدوالتأخير،

يصحولذاوالهال.المتاميقتضيهحسبما
الإستعارة.زح@ةهوليسالبيانإننقولأنلنا

جعلتللواقعات،وأحوالهيناتأسرار:*عنالبحثهوالبيانوإنماوالتورلة،والمطابقةوالتجنيس

المس@ىالعلمهذافاشتملمقامه،يقتضبهمابحسبكلالألفاظ،فيوهيناتأحوالعليهاللدلالة

yy?1علىالبحثعلىبالبيان ) à:uوالمقاماتوالأحوالللهيناتالتيت

يصحللواتع،مطابقتهاوعندمطابقتها،عدمأوالخارجفيللواقعالج@لةمطابقة4-
للقانلنقولأنلنا

انطمةد+ووالإعبازصشالجرطالتامرعيد22-
ر

عي.المتضح@موناين23-

-24
.
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سافطةسوهلهكاؤب،أنتللتائلنقولأنلنايحقالخارجي،الواقعتطابقلموإذاصادقأنت
لقائلهانقولأنلنالا@حالتيوهيالواتعلاتصادتالتيأماالخبرلة.بالجصلةتسصيتهاعلىاصطلح

الطلب،أنواعك!وتشسلعلقا،وحلقتإنشاء،أنشنتلأنهاالإنشانية،الجملةفهيكازبأوصادقأنت
بقوله:هذأإلىأشاروقد

"

وإنشانيةأولا.تطابقهخارجلهاالتيوهيخبريةتكونالإسناديةالجملةثم

.(23)وأنواعه،كالطلبلهالاخارجالتيوهي

الإعراب،منمحلللثانيةكانIli.الج@لتينبينالعاطفيترنقد,فيه@ا*فقالوالوصولالفصل5-
ككنلمإزاالعطفكتعينأوعاطف،للابدلاأوتوكيداأونعتاالمفرد،التايعمنزلةبذلكفينزل
.(23)..الإعرابمنمحلللثانية

والإيبازالإقتضابتتطلبوأخرىوالتوسع،الإطنابتقتضمواطنفهناكوالإطناب:الإيجاز6-
بقوله:ذلكإلىأشاروألاختصار

"

(23عليهما،!الكلامفيوردالإيجازأوالإطنابالمحليقتضيثم

تريدفلاأسدا،دقتتول:كمامنردا،كانانلازمه+بهمايرادالكلامفمنوالمفهوم.المنطوق7-

(23)الإستعارةهذهوتس@ىد،قإلىوتسندهااللازمةشجاعتهتريدوإفالمنطوقهالأسدحتيتة
°

-8i i
'

الكنايةويتناولالمركب،اللفظملزومعلىلة
"

ملزموترلدالقدررمادكثيرزيدتقرل:كما
عليه@ا.دالةذيىعنهما،ناشئةالرمادكثزلأنالضيف.وقرىالجردمنذلك

(24)والمركبالمنردمنالألناظدلالةعلىزاندةدلالةكلهاوهذه
"

باللساننزلالذيالقرآنإعبازإظهاروهومنهاالنايةويبينالثمانية،الأوضاعبهدهخلدونابنيكمفي

ويهذاالمناسب،للمعنىالمناسباللفظبستلهملأنهمعارضته،عنالفصا@ةأربابوعَجَزَالمبين،العريى

أناعلمالملم:+هذاثمرةمبينا@لددنابنفيقولوقولقولوينوكلامكلامبينيُتَفَاضَلُالبيانمناللون

y.وفافيإعبازهلأنالقرآن،منالإعجازنهمفىهيإنماالننهذاث@رة .0 lمنهلة
مقتضياتبضيع

الكمالمراتبوهيومفهومة*.منطوقة*الأحوال
وبؤانتقانهافيلفاظ9ياينتصفيماالكلاممع

مَنْمنهالشيءلعضيدركإنماإدراكهاعنالأفهامتقصرالذيالإعجازهووهذاوتركيبها،رصفها،

.(25)ذوته،قدرعلىإعجازهمنفيدركملكته،وحصولالعرلياللسانبمخالطةذوقلهكان

علممتوماتاستعرضأنهفرغمالعصلية،المواتعاتصمدالتىالقوانينعلىبثورتهخلدونابنغرِتَ

هي:أتسامثلايةإلىرقسحهالبيان،

ضيعباللفف@تطابقالتيوالمتاماتوالأحوالالهيناتهذهعنفيهيبحثالذيوهوالبلاغةعلمأ-

24الحامتتضيات 1J).

والكنايةالاستعارةوهىوملزومهاللنظياللازمعلىالدلالةعنفيهببحثالذيوهوالبيانوعلمللا-

241)
°

.

وهوالدبعوعلمب-
"

جمنيسأوكنصله،بسبعإماالتنميق،منبنوعو@سينهالكلامتزيينفيالنطر

اكلاشترمنهأحنىمعنىبإيهامالمقصودالمعنىعنتوريةأواوزانه،يقطعترصيعأرألفاظه،بينيشايه

ص.التدتظدرناكن25-
0681

1 9



1عرلما 9 94
- ,JW Ldp G

(24).لك;وأمثالالأضداد،ينيالتقايلأوطباقيينهسا،اللفظ

yالملكة4إلاكحصلالإدراكوهذاللعلم.النعلىالإدراكإلىضلدلناينينتلناالمرض.هذاكلفرغم

ألاالمصطلحينكنطلمعنىنتعرضمالمالبيانعلمنفهمأنلانستطيعفاننالداالسليم،والدوقالراسغة

وهما:

تتكررمعناهما؟فصاوالدوقالملكة
"

لفطه
"

الحتيتيالمعياروكعتيرهاخلدلن،اينكتالاتفىالملكة

المتكشةالراسنةالذاتيةالصفةيهاوشنياللسانيةوكيراللسانيةالدراساتفنونمنفنأيفيللتعصق

والسليمالس@ل!،منوالنثالقبيح،منالخسَقَثها@درناللفوي،أوالنحويأوالكاتبوجدانفي

أساسان:لهاالصفةهذهئ،k)االمحالمنالمستتيم

تنشاجبليةتكونأنأما
@سترضعهاع@س،غيرأوص@لح،عركلمحيطفيعاشتالتيالطفولةمع

الدفةكتلكمطبوعاالمولودفبنثاكتدوته،كمافيتذوتهاأمه.@ليبيسترضعك@اصباهمندالمولؤ

ك@ارمثالهاوتركيبا،إفراداوكلحاتيةأصواتاطفسالتودمه.لحمهتشرطاالتيالذاتيةاللسانية

نشاصبيانهم،منصبيالوفرضنا"@لدون*ابنيرى
ئانولحكملنتهم،كتعلمفانهجيلهم،فيورلى

وإنما@حصولشءفيالقانونيالعلممنوليسغايتها،علىيستولىحتىفيها،والبلاغةالإعراب،
(27).ونطتلسانهفيالملكةهذه

والفصاصة،البلاغةوأركابالكمب،أمهاتبمنالطةوذلكيالتدرج.الصفةهذهتكتسبأنرإما

اينوذوتايقولإدراكاالطبيعيةالذاتيةكالمفةعارتواكتملتنضبتفإذاقارة،غيرحالةوتسبقها

خلدون:
"

وأنحا.العربأساليبعلىلذلكالمفيدةالهيئةيتحرىفيهوالبليغالعرببلسانفالمتكلم

لهحصلتالعرب،بمغالطةلذلكمعاناتهأتصلتفاذاجهده،الوجهذلكعلىالكلام@كنظممخاطباتهم،

منحىكيرفيهكنحولاككادصتىالتركيب،أمرعليهوسهلالوجه،ذلكعلىالكلامنظمفيالملكة

كلفكر،ثادنىسصعهُعنهونبامغه،المنسذلكعلىجاركيرتركيباس@عوإنللعرب،التيالبلاغة

كلهرتمحالهانيورسختاستترتإذاالملكاتفإنالملكة،هذهحصولمنإستفادهبماإلافكر،وينير

(26)المحللذلكوجبلةطبيعةكأنها
"

النرقهيأصبحتناصيتهاعلىواستولىصاحبهاوملكهااللسان،فيالملكةهذهتمكنتفإذا
"

واستعير

موضوعوالنوقالبيان.صناعةأهلعليهاصطلحالذيالذوقاسموتستتر،ترسخعندماالملكة،لهذه

اكلإدرمحلهوكمايالكلام،النطقحيثمناللسانفيالملكةهذهمحلكانلمالكنالطعوملإدراك

لهنقيلله.محسوسةالطعومأنكمااللساني،وجدانيفهووأيضااسحه.لهاستعبرالطعوم.

j(82)3ق.

الديالدوقولينحقاثقها،ومعرفةالأشياهحدقهيالتيالملكةيينيفرقخلدونابنأنجداواضح

القواند.ملكةالمرءيملكنقدجمالي،ذوقوالثانيمتمكن.حسفالأولىالبيان.علمبهيختص

إلىترقمالممبدكةغيرو@دهاالقوانجل!إدراكأننوضعأنكنبفيولذاالذوق،درجةإلىلايرقىولكنه

لهالذوقحصولالبيانعةالقوانينهذهفي@نظرممنكثيرَيدعىربمالأنه*تَةِ،الذولمالملكةمرتبة

صالمتدتخلمونين126-
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وليستالبمانمةالقوانينتلكفيأواقوانينتلكفيالملكةلهصَلتصإفارعنالطة.اوغلطوهوكها.

شيفيالعباؤملكةمن
كلها،الصناعيةالملكاتفيمرجودة"لأتهاالنوقمنأعمفالملكة(29)-

.(301الصناعةبمنزلةوهياللسان،ملكاتنإنهااللغات،فيمثلهاناعتبو

لأصارارقو3وا@فهمالسليم،الذوقإلىوالضوابطالقوانينيتباوؤأنهالبيانعلمفيالقو@وخلاصة
العرلي*اللسانعلومأركانمنالمواليالركنإلىينتهيوبهذاالمبل!،العريياللسان

بلتغصهولاقوانل!له،لاموضوعأنه@لدونبنرىودب،hاعلمهرالعرليللسانالرابعالركن

أيامبمعرفةعليها@يزيدالبيانوعلماللفة،وعلمالنحوعلمالسابقة،الثلاثةالعلرمعلىأساسايعتمد
وتتالبدهموفرسانهموأعيادهموأتراحهموأفراحهمونثرهموأشعارهموسلصهموحروبهموأنسابهمالعرب

التراث.مصطلحيب@عهمماذلكغيرإلىوأعرافهم

لاالعلمهذا"بأنتالخلدونابنكانولئن
موضوع

3)نفيها،أوعوارضهاثباتفيينطرله، فإنه(1

وأخبارها،العربأشعارحفظهوالأدبقالوا:الفنهذأحذأرادواإذاإنهمثم"قال:أنمالبث

فقط،متونهاحيثمنالشرعيةالعلومأواللسانعلوممنيرلدونبطرفشي-كلمنوالأخذ
وهي

كلفهمعندالمتاخرونإلبهماذهبإلاالعربكلامفىالعلوممنذلكلنيرلامدضلإذوالحديثالترآن
إلىحينئذالفنهذاصاحبفاحتاجالعلميةبالاصطلاحاتوترسلهمأشعارهمنىالتوركةمنالبديعبصناعة

.(32)(31)فهمها،علىتانماليكونالعلوم،اصطلاحاتمعرفة

لها،لانهايةالتيوموضوعاتهوأركانه،الأدبأجواءفيظدونابنينطقالمختصرالتعريفهذامن

ومؤلفاتهمالعرليالأدبأساطينعلىيعرجأدْولايفوتهالأدبية،بالصناعة"الأديمطيحيطبأنوذلك
Yالفنهذاأصولأنالتعليممجالسفيشيوخنامنوسصعنا"نيقول:الاْدبلأصولالجامعةلأساسية

هي:دوأوشأرلعةوأركانهالأدبيعني

لعه.لافيالكاد"أدل@6-

للم@رد.الكاملكعاللاو2-

للباح@.الكهينوالهبافيكتابو3-

القالي.علىلأسالنرادوصال@و4-

(32)كثيرةذلكفيالمحدثدوكتبعنها،وفروعلهافتبعالأربعةهذهسوىوما

والشحروالسيروالقصصوالنقدالقرآنوالبلاغةتفسيرلوجدناالمؤلفاتهذهنسترشدنحنعدنافإزا

أوالأدبلفظةأنمنهمابفهموهذامستوفاةاالأمهاتهذهفىالعريياللسانفنونوكلوالخطب

تعنىسماهاكماالأدبية،الصناعة"
ذلكويتجلىالمانعة،الجامعةالثمْافة

في
ليالعرالكلامتقسيمه

فُرتَانَ.ولكنهبالنثرولابالشعرلاهوخاصبتسمالقرآنوخصوالشعر،النثرفنيلياٍ

التدمةفلدوناكن29-
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يقول:فهوبهفاصةموضوعاتالفنونهطمنفنولكل
"

فنل!:علىوكلامهمالعربلسانإن

وهو:المنطومالشعرفي6-

القافية.وهروا@درويعلىكلهاأوزانهتكونالذىومعناهالمقفى،الموزونالكلام

وهو:النلروني2-

المدحفمنهالشعزأماالكلامفيمذاهبوفنونعلىيشتملالفنل!منواحدوكلالموزون،غيرالكلام

واصدة،قافيةمنهكل@تينكلفيلترموقطعا،يهيؤتييذىالسبعن@نهالنثروأماوالرثاءوالهباء

فيتعملوش@إرسالا.يرسلبلأوزانا،يقطعولاإطلاتا،الكلامفيهيطلقالديوهوالمرسله,م:

الوصفين،عنخارجأنهإلاالمنثورمنكانوإنالقرآن،وأماالجمهور.وترغيبرالدعا.،الخطب،

يس@ىوليس
اعندهاالكلامبانتهاءالذوقيشهدمقاطع،إلىتنتهيآياتتفصيلبلولاسجعاامطلتا

.(231قافيةولاسجعايكونحرفالتزامغيرمنويثنىبمدهاالأخرىالآيةفيالكلاميعادثم

خصانصهفنفلكلعليه،يحتويانومضمونعليه،يقومانتواملهماوالشعر،النثرالفنين:هذينإن

مترسط.ماهورمنهالتبليغ،درجةأعليفيماهونمنهالتبليغية،ومسترلاتهوالأدانية،التركيبية

متروك.ولمرةهوماومنه

الكتابتستهودالتيالاْدبيةصورتهإلىيتتهيانإلىالكلامفيهايجريومجارمقاييسفهناكإذن

الاْملوبوتناولحقهننلكلخلدونابنأعطىوقدال@ونبة،منحتهاإستوفتبانهاويحكمونوالنقاد

فتال:"لديهالوتوتوأطالومفهومها

عبارآأنهافاعلمإطلاتهم.فيبهومايرلدونالصناعةهذهأهلعندالأسلوبلفظةمدلولهناولنذكر"

باعتبارالكلامإلىولايرجعفيه.تنرغالذيالقالبأوالتراكيب،فيهتنسجالذيالمنوالعنعندهم

العرباستعملهكماالوزنباعتبارولاوالبيان،والبلاغةالإعرابوظينةهوالذيالمعنى،كمالإفادته

صورةإلىترجعوإنماالشعرلة،الصناعةهذهعنخارجةالثلاثةالعلومفهذهالعروض.وظيفةهوالذي

منالذهنينتزعهاالصورةوتلكخاص،تركيبعلىانطباتهاباعتباركليةالمنتال@ةللتراكيبذهنية

فيالبناءيفعلهكمارصا،نيرصهاوالبيانالإعرابباعتبارالعرب،عندالصحيحةالتراكيبأعيان

علىقع@الكلام،بمقصودالوافيةالتراكيببحصولالقالبيتسعحتىالمنوالفىالنمناخأوالقالب،

(37).العرىاللشانملكةباعتبارالصحيحة،الصورة

والبيانيةوالصرفيةالنحولة،التركيبةمنالذهنبنتزعهاالتيالذهنيةالصورةهذهنقدمأنارتضينالقد

اللسانفنيمنفنكلخصانصلندركلكوةتصوراتمنإليهيرسوماالأسلوب،تالبفىليسكبها

دا@لمتلاحقةفصولفيالعىلياللسانأركاناستعرضخلدونابنأننوضحأنبنايجدروكانالعريي،

عنوانتحتجداكبيرباب
"

وهروجوهه+وسائروطرقهوالتعليموأصنافها.العلومفيالسادسالباب

الأساسيةومقوماتهالعرلياللسانموضوعصميمفيالتارئنضعحتىفصلاوخ@س@تسعةعلىيشتمل

نسائي،اٍكلسانالعرليةبينالدارسلايخلطحتىوالتطبيقيالنظريبينبالتفرلقمولعخلدونوابن.
فيوحدهاتخصهاوتوانينمميزة،زاتيةخصائصمنومالهامشتركةأوصافمنالبثريةللألسنمالها

عىالتسةضلدوناثن37-
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UاA"دترل:لناوطودماسها

وقياسثةعمليةقواعذهيالبلاغةقوانيننقول:لأتاذلكفيكانيةالبلاغةقوانينمعرنةإنولاتقولن"

هوكمامطزد،صحيحمحل@يقياسوهوبالقياس،الهاصةهينتهاعلىالتراكيباستعمالجوازتفيد

هيئةهيإفاشي..فيالقياسمنليستنتررهانحنالتيالأساليبوهذهالإعرابيةالقوانينتياس

ث@(8)"اللسان.علىلجريانهاالعربشعرفيالتراكيبتتبعمنالنفسفيترسخ

بيننايزحتىلازمة،ضروروالعروضيةوالمرفيةوالنحولةالبلاغيةوالقوانينالأسلوببيننالتفريقإذن

ج@يعأنإلاعلم،كلصكمالتيوالقوانينالقواعدتقررويينالأسلوب
ا@دومجرىفيتصبالفنرنهذه

لاوهذاالسليموالتركيبالمبيناالتبليغوهوألا
كلامهمومشالعرب،أساليبمنالتشبعبدونيتم

ثموالبيان،البلاغةمنتهىإلىويصلالكبرىالفاندةلتأديةومعنىلنظعلىيشتملالذيالفصيحا

القصوى.النايةوهوالإعجاز

jسرهإنماوالخطاب،العبارةهوالذيالكلامأناعلم" lفهومهملاكانإذاوأماإفا"آلمعنى،في1حه

لونبقولأنهمالبيان.أهلعندحدهامنماعرفتعلىالبلاغةهوالإفادةوكمالبهالاعبرةالذىكالموات

مقتضىاللفليةالتراكيبتطابقبهاالتيوالأحكامالشروطومعرفهالحال،لمقتفىالكلاممطابقةهي

صارتوالعرب.لنةمناستقرنتالمطابقةفيللتراكيبوالاْحكامالشروطوتلكالبلاغة،ننهوالهال

العىلية،توانينجلهيرأحكامبشروطالمسندينابينالإسنادتفيدبوضعهافالتراكيبكالقوانين.

وغيرها،وإطلاقوتقييدوإطهار،وإضماروتنكير،وتعريفوتأخيرتقديممنالتراكيبهذهرأحوال

لنن.قوانينسوأحكامبشروطالتخاطبحالوبالمتخاطبينبالإسنادخارجمنالمكتنفةالأحكامينيد

هذهمنتصرومابالإسناداالمكتنفةللأحوالإفادتهامنجزءالإسنادإفادتهالأنالمعاني.علميسصونه

المطابمَةعنتاصراكانالمعانيتوانينأوالإعرابقوانينفىلخللالهالمقتضىإفادةعنالتراكيب

الأموات.عدادفيهوالذيبالمهصلولهقالحال،لمقتفى

يتبعثم
Jباصنافالمعانيبينالتركيبانتقالفيالتفقالحاللمقتضىالإفادةَهذه I.،كيبالترلأنت

إمامجازا،فيهافيكونشبهه،أوملزومهأولازمهإلىالذهنينتقلثممعنى،علىبالوضعيدل

أوالإفادةفيتحصلكمالذةالانتقالبذلكللنكرو-لحصلموضعهفيمتررهوكماكنايةأوباستعار

الانتقالاتلهذهثمعلمت،كمااللذةأسبابمنوالظفردليلهامنبالمدلولظفَرلمج@يعهافيلأنأشد

لمقتفىالمفيدالمعانيعلمشقيقةوهيبالبيان.رسموهاصناعة،صَيَروهَاكالقوانينوأحكامشروطأيضا

اكيبالترأحوالإلىراجعةالمعانيعلموتوانينومدلولاتها،التراكيبمعانيإلىراجعةلاْنهاالهالا

البيانوعلمالمعانيعلمفإذاعلمتكمامتضايفانمتلازمانوالمعنىواللفظالدلالة.حيثمنأننسها

(39)"الإفادة.كمالهماوالبلاغة.جزع@دا

وطيفتهيؤديدولابكلدواليب،منمؤلفمركبهوالعرلياللسانأنإلِىخلدونابنينتهيوهكذا

منبنيةفيظلحدثأوالخدش،طهرالدواليبأحدفيطارئطرأوإنماسيةYا
المعنىفسدالبنىهذه

ععلبةأسيئتأوالخلقة،مشوهاالموضوعجاءالموضوع.تكتنفالتيوالهيئاتالأحوالادلتأو،

النسيج.فيالتهلهلظهروالتنسيقالرص

صالتدمةظموناثن38-
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وفيرمتفقةفملية.أواسحيةوخبريهَ.إنشانية"الجملوغيريالج@لفيهالتراكيبتنتطموهكذا"

.(40)الع@سالكلامفيالتراكيبشانماهرعلىوموصولةمفصولةمتقفة،

تعاملهفيحلدوناثنعندمارردعلىنعقبأنلنايحقالقول،وضلاصة
ولننالع@كل.اللسانعلوممع

ا
ً

اللغةأنكرىفهوآرانه،بعضفيالصواببعضجانبفإنهبه،أتىمماكثيرفيخلدونابنصاب

اعتبارابسرعة،التغيريعتريهاالمنردةالكلمبمعنىفاللغةالصحيح.هووالعكسمتطوروالنحوثابتهَ،

قدووتختفى،وتظهرونموت،صيافالاْلفاظاللسانية*الملكاتأبوالسمعان"خلدونابنلنظرلة

تتناسبألتاباالألفاظهذهومنحوااللسانيةالنظريةهذهراعواعندماالعرلياللسانعلماءأحست

تميملغةفتالوا:بهاالخاصةلفتهاتبيلةلكلونسبواوالدخيل،والأصبلوالمعربكالمولدرأوضاعها

لكنالعريي.اللساننيوالمشتركوالأضدادالمترادفاتتكاثرتهناومنالخ...طيئولغةهذيلولغة

الإعرابعليهمالتبسوانالنحرية،البنىتغييرالألسنعلىفاستعصىوالتطولرالتطورصعبالنحو

المشهوؤقولتهموقالواالسكون،علىبالوتوتعنهاستعاضوا
"

نطاموبقياللحن+منتسلمسكن

أطروإن@بسرعةلايتغيرالبشريةللالسنكنظامالنحوأناللسانيةالبحوثاوقدسليحا.التراكيب

المقامأنولولازوالها،ذلكفمعنىالنحوي،نظامهاالألسنفقدتوإزاشديد،فببطءتطورعليه

والألفاظالعربيالنظامذاتالجزائرفياليوميةاستعمالاتنامنالمتعددةالأمثلةلضىشابذلكلايسمح

فيالم@داولةالعباراتلهذهالعرىالنحويالتركيبإلاببقولمبالجملة.المفرداتتنيرتفقدالأجنبية،

كلامنا.

الكلملأنمانهمنا.غيربقصدكانوربماالعربي،اللسانفيخلدونابنعلممنلاتنتصالملاحظةهذهإن

تنيرتالمَىالإعرابيةالهركاتسوىيومئذالعىلياللسانيفتدولمأماكنهاافيمازالتزمنهفي

واستقرشاالعهد،لهذاالعرلياللسانبهذااعتنينالوولعلناتوله:ؤلكعلىلهويشهدبالجملة،

لفسدتالتىالإعرابيةالحركاتعننعتاضأحكامه،
@فيهموجودةوكيفياتأخرى.بأموردلالتهاي

فليستمضر،لفةفيالأولالمنهاجغيرعلىأواخز،فيتغونولعلهاتخصها،توانينلهافتكون

.(41)مجانا،.اللغات

الفسادأصابهاالتيالإعرابيةالحركاتعنوالاعتياضالقوانين،ابتداععلىخلدونابنيجرؤوهكذا

لاتصدرخطيز،دعوةوهيوتته،العىلىاللسانفيبالنعلموجردةوكيفياتأخرى،بامووعصزفي

لندركالبسيطةالملاحطةبهذ.خلدونابنعلىتعقيبنانستفتحأنفضلنالذامايقوليدركعظيممنإلا

مالهجسامة
الذياللفويإحساسهمدىعنتنبئالتىالمصطلحاتفيتتجسموابتكارات،حسناتمن

وهذهاللفة،هوليساللفةفعلموتواعد،كقوانينالعرليةوعلموخلق،كابداعاللسانبينقرق

المصطلحاتفصنبينها،في@امتداخلةالعمليةلأنهضها،الدراسينمنيهثيرعلىصعبالإشكالية

قوله:خلدونابنابتكرهاالتي
"

تكونأنفلايدالكلام،بإفادةالتصدعنناشىءلسانيفعلاللغة

اللسانوهوالفاعلالعضوفيملكة
ا"

ولْوله:
س

اللسانيةالملكاتأبوالسمع
"

الملكةوتعرلنه
"

والذوق+

الذهنيهَالصورةو@بينهصاوالفرق
"

الأدبيةالصنعةو*
"

اللفويةوالصناعة
"

البلاغية*.الصناعةوا"

الأسلوبو
ول

وممناه.

المصطلحاتبلهواللغويينالنحاةكتبفينألفهالمالتيوسوطيفيةمجملهافيالمصطلحاتبعضهذ.
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البيانعلصاءعندنجدهاوأخرىالتركيب.ووالإستتراءوالاطرادكالقياسالنحوكتبفيعليهاالمتواضع

خلدونابنلناليقولإلااكوماةوغيرها،والمقاماتوالأحوالكالهينات
ا

والمعنىاللفظهرليساللسان

فيصامتكاملةبعض،بسبببعضهاآخذامتعانقةكلامهبهاإستفتحالتيالأرلعةالأركانهووإنمافحسب

الفصلعمليةلأنوجامعاتنا.مدارسنافيالعرلىللساندراستنافيتأصيلهإلىماندعووهذابينها،

جماله.وسرروحهالعرلياللسانأفقدتالأركان،هذهبين

فيبالمشافهةبعضإلىبعضيؤديهاالمعانياتلكمنالضماثرفيعصاترجمانهيإنمافاللغات"

واللغات،والألنا@زلك.علىبالمرانملكتهالتحصيلبالعلوم،البحث0وممارسةوالتعليم،المناظرة،

فةلمعرألفاظهامنالمعانيتلكإتتناصفيولأبدالمعانيعنوختامiابطLuالضمائر،بينوحُجُمثوصائط

فىماتكونعلىاتتناصهاقلادةعليهيعتاصالأونيها،للناظرالملكةوجودةعليها،اللفولةلألاتها:

والاعتياص.منالذهنيةمباحثها
إلىالمعانىتتبادربحيثراسخة،ت"-ilتلكفىملكتهكانتزا

الفهموالمعانيبينبالج@لةالحجابذلكزالوابخبلي،البديهيشاْناستعمالها،عندالاْلنافلتلكمنذهنه

فقطالمباحثمنالمعانيفىمامعاناةإلايبقولمخف،أو
"

(42).

انالمروبالمعاناةإلامللاذهذهءكلوالأسلوباالأدبيةوالصناعةالذهنيةوالصوزوالذوقفالملكة

المبين.الرليباللسانالمتكلمفيجبليةوتصبحالصنات.تلكترسخحتىوالمجاهدة

عى:التدمةضلموناين42-
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